
العلاقـــات الأردنيـــة الإيرانيـــة.. أيـــن تلتقـــي
وأين تختفي؟

, نوفمبر  | كتبه أردن الإخبارية

تتميز مسيرة العلاقات الأردنية الإيرانية بالتعثر والتوتر والقطيعة منذ العام  وهو تاريخ سقوط
كـثر بعـد مسانـدة نظـام الشـاه محمد رضـا بهلـوي ووصـول الثـورة إلى الحكـم، في حين تـوترت العلاقـات أ

.و الأردن للعراق في حربه مع إيران ما بين عامي

عادت العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها بين عمان وطهران في العام ، بعد وفاة زعيم الثورة
الإيرانيـة آيـة الله الخميـني، حيـث بـادر الأردن بـإغلاق مكـاتب حركـة مجاهـدي خلـق المعارضـة لإيـران في

عمان.

لكــن العلاقــات عــادت وتعــثرت بســبب تأييــد عمّــان لأبــو ظــبي في أزمــة الجــزر الإماراتيــة الثلاث المتنــا
 واندلاع ثورات الربيع العربي  كثر إثر غزو العراق عليها بين الإمارات وإيران، ثم تعقدت أ

واستغلال إيران لتداعياتها للتمدد في المنطقة.

كان الملك عبدالله الثاني أعرب في مقابلة صحفية له مع محطة “CNN” الأمريكية، عن عدم الارتياح
يا ولبنان وأفغانستان. الأردني تجاه التدخلات الإيرانية في اليمن وأفريقيا والعراق وسور

لتســليط الضــوء علــى مســيرة العلاقــات بين البلــدين وتطوراتهــا، أشــار أســتاذ علــم الســياسة الــدكتور
أحمد سعيد نوفل إلى أن أفق العلاقة بين الأردن وإيران غير واضح المعالم، حتى في ظل تكوين حالة
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من التوازن في السياسة الخارجية بين الطرفين، فإنه يصعب قراءة الكيفية التي تدار بها العلاقة بين
البلدين”.

علاقة رمادية بين عمان وطهران

وقال نوفل المدرس في جامعة اليرموك لـ”أردن الإخبارية” إن المراوحة في المنطقة الرمادية من خلال
مزاولة السياسة أمر غير مقبول، إذ لا بد من وجود استراتيجية واضحة تحقق المصالح العليا للأردن”.

ورأى نوفل أن “العلاقة الأردنية الإيرانية متأثرة بالوضع الإقليمي، خاصة بما يتصل بالملف السوري،
في حين أنه من المعلوم أن عمان تبني علاقاتها الخارجية بناء على الأوضاع الاقتصادية التي تعبر عن
المصالح الوطنية، إذ لا تملك عمان خيارات متعددة في ذلك، في الوقت الذي يرفض فيه الأردن أن

يكون جزء من أي صراع طائفي في المنطقة”.

واعتبر نوفل أن “كل محاولات إنجاح العلاقة الأردنية الإيرانية باءت بالفشل، إذ بقيت العلاقات بين
البلدين إما مقطوعة أو متوترة أو باردة أو شبه مجمدة”.

إن المراقب لتطورات العلاقة بين عمان وطهران، يجد أن أبرز المحطات السياسية بين الطرفين كانت
في العام ، حيث توترت العلاقات بين البلدين عقب انتفاضة الأقصى ومحاولات إيران إيجاد
ــة، حســب قــول ــح الفلســطينية وكذلــك الأردني مــوطئ قــدم لهــا في فلســطين علــى حســاب المصال

الحكومة الأردنية.

وفي  شبـاط/فبراير مـن العـام ، أعلنـت الإذاعـة الإيرانيـة أن وزارة الخارجيـة الإيرانيـة اسـتدعت
الســفير الأردني في طهــران لتبلغــه احتجــاج الحكومــة الإيرانيــة علــى التأييــد المطلــق الــذي أعلنــه الملــك
الأردني للاتهامـات الـتي وجههـا الرئيـس الأمـيركي آنـذاك جـو بـوش الابـن في خطـاب حالـة الاتحـاد لمـا

يا الشمالية. أسماها دول محور الشر، ويعني بها إيران والعراق وكور

وفي  آذار/مارس من العام ، اتهم السفير الأردني لدى طهران بسام العموش إيران باختراق
ية الإسلامية منذ اعتلاء الملك أراضي بلاده أمنيا، وذلك في أول انتقاد أردني علني وقوي ضد الجمهور

. الأردني الملك عبد الله الثاني العرش في شباط/فبراير

في  أيلول/سبتمبر  أجرى الملك عبد الله الثاني محادثات في طهران مع الرئيس الإيراني آنذاك
يز العلاقات الثنائية بين البلدين، وهي محمد خاتمي ركزت على الوضع في العراق وفلسطين وعلى تعز

. المرة الأولى التي يزور فيها ملك أردني إيران منذ قيام نظام الثورة الإسلامية عام

في العــام  اتهــم الملــك عبــد الله الثــاني في حــوار مــع صــحيفة واشنطــن بوســت الأميركيــة، إيــران
يـة إسلاميـة في العـراق تكـون مقربـة جـدا منهـا، ويحـذر مـن سـعي إيـران لإقامـة بالعمـل لإقامـة جمهور

يا ولبنان والعراق. هلال شيعي في المنطقة يضم إلى جوارها سور

ير خارجيتها سوف يقاطع مؤتمر جيران وفي  كانون الثاني/يناير من العام ، أعلنت إيران أن وز



العراق المقرر عقده في الأردن لكونه يهدف إلى التأثير على الانتخابات في العراق، وأن عمّان “توفر مأوى
للبعثيين وضالعة في مؤامرة من أجل عودة الحكم الملكي الهاشمي هناك”.

أمــا في  كــانون الثاني/ينــاير مــن العــام ، طــالب  نائبــا في البرلمــان الأردني عبرمــذكرة رســمية
حكــومتهم بقطــع علاقاتهــا الدبلوماســية مــع إيــران وحــل لجنــة الصداقــة البرلمانيــة الأردنيــة الإيرانيــة،

وذلك بسبب موقف طهران الصفوي الفارسي من إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

بينما في  تموز/يوليو من العام  بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية بمحاكمة المواطن العراقي
خالد كاظم الربيعي الذي يحمل الجنسية النرويجية، بتهمة “العمل لحساب تنظيم يتبع الحرس

الثوري الإيراني ويشتبه في أنه خطط لتنفيذ أعمال إرهابية في الأردن”.

يــل مــن العــام ، اســتدعى الأردن ســفيره في طهــران للتشــاور في وقفــة فيمــا في  نيسان/إبر
تقييمية للمعطيات الدالة على التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول عربية.

عروض للسياحة الدينية الشيعية في الأردن

مــن نــاحيته، رأى أســتاذ علــم الســياسة الــدكتور فــارس الفــايز أن الشكــوك بين البلــدين مرتفعــة رغــم
المساعي الإيرانية لإنعاش العلاقة بعروض اقتصادية وسياحية دينية.

وقال الفايز لـ”أردن الإخبارية” إن “تعامل الأردن مع إيران اتسم بالحذر الشديد نظرا للعلاقات مع
دول خليجية من جهة والعلاقات مع واشنطن من جهة أخرى، فضلا عن الهاجس والخوف من

التمدد وفرض النفوذ الإيراني”.

واعتبر الفايز أن “أربعين عاما من الشكوك والمخاوف بين البلدين، لن تزول ببساطة”، منوها إلى أن
“إيران هي من تضغط على الحكومة العراقية من أجل إغلاق حدودها المشتركة مع الأردن”.

في مقال شيق له، كشف السفير الأردني الأسبق في طهران الدكتور بسام العموش طبيعة العلاقة بين
الأردن وإيــران قــائلا “ارتبــط الأردن بعلاقــة متميزة مــع إيــران خلال حكــم الراحــل الملــك الحسين ملــك
الأردن وإمبراطور إيران محمد رضا بهلوي شاه إيران، لكن العلاقة تدهورت لما استلم خميني السلطة
عام ١٩٧٩ ثم لم تلبث العلاقة أن عادت عبر تبادل السفراء وذلك من باب الواقعية السياسية التي
كــان ينتهجهــا الحسين، بينمــا كــان هــدف إيــران عــبر وجــود الســفارة في عمــان أن تكــون نقطــة ارتكــاز

لتصدير الثورة”.

وأضاف العموش في مقاله قائلا “لقد أفهمني الإيرانيون أنهم يأخذون على الأردن ثلاثة مآخذ، علاقة
الملــك الحسين بالشــاه ووقــوف الأردن مــع صــدام والسلام مــع إسرائيــل، فقلــت أمــا علاقتنــا بالشــاه
فلأنه كان المسؤول عندكم وها نحن نقيم العلاقة معكم ، ثم إن الذي تأخذون عليه ذلك قد مات
ومات صاحبه فلم الاستمرار في هكذا حديث، وبخصوص صدام فقد كان العراق يجر جيشه للدفاع
عــن الأردن وفلســطين، ومــا تــزال مقــابر شهــداء الجيــش العــراقي موجــودة علــى أرض الأردن، كمــا أن
العراق يزودنا بالنفط مجاناً وبعضه بنصف السعر فمن فعل ذلك معنا، كما إن صدام ليس بحاجة



إلى جيشنا فلديه ثلاثة ملايين عسكري بينما جيشنا بضع عشرات الألوف من العسكريين”.

وتــابع العمــوش في رده علــى الإيــرانيين بقــوله “أمــا السلام فمــا كــان عقائــدياً بــل هــو ضرورة أملتهــا
يــر الفلســطينية ، وإذا كنتــم تأخــذون علينــا ذلــك مــع مــوازين القــوى بعــد توقيــع مصر ومنظمــة التحر
الشيطـان الأصـغر فلـم تسـالمون الشيطـان الأكـبر أمريكـا، وهـي أمـامكم تحتـل الخليـج بينمـا تتقـاتلون

معنا على تسميته بالفارسي أو العربي، فلنسمه الإسلامي بينما الحقيقة هو أمريكي”.

ير الأوقاف الأسبق هايل داود، عن رفض في معرض العلاقات بين البلدين نستحضر هنا ما كشفه وز
الأردن لطلبـات مـن عـدة جهـات إيرانيـة قـدمت عـبر مسـؤولين بفتـح بـاب السـياحة الدينيـة للإيـرانيين

بشكل منظم في البلاد.

وقال داود في تصريحات سابقة لـ CNN بالعربية إن “ثلاثة طلبات على الأقل تقدم بها مسؤولون
كثر، لتدشين هذه السياحة، إلا أنها قوبلت بالرفض”. إيرانيون رسميا خلال عام أو أ

كــد علــى أن “رفــض الأردن لتلــك الطلبــات هــو رفــض مرحلــي ربمــا ســيعاد النظــر فيــه لكــن داوود أ
مستقبلا”، مشددا على أن “فتح المزار والأماكن السياحية الدينية أمام الإيرانيين والشيعة، لن يصل

بأي حال من الأحوال إلى السماح بممارسة طقوس وشعائر شيعية على غرار الحوزة.”

ترحيب إيراني بقديم الدعم للأردن
كـد علـى أن الأردن وإيـران أمـا مـن وجهـة نظـر السـفير الإيـراني الأسـبق في عمـان مصـطفى زادة، فقـد أ
يسعيان لتطوير علاقاتهما في شتى المجالات، وأن بلاده ترحب بتقديم كافة أشكال الدعم الاقتصادي

للأردن خاصة في مجالي الكهرباء والغاز.

ـــة ـــيرة مـــع بعضهمـــا خاصـــة تجـــاه القضي ـــات كث ـــران يمتلكـــان مشترك وقـــال الســـفير إن الأردن وإي
الفلسطينية، حيث يؤكدان على أن إحلال السلام يأتي من خلال حل الدولتين وإرجاع الحقوق إلى

الشعب الفلسطيني وأن تكون القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية”.

إلى ذلك، فإن ما يمكن معرفته بشكل واضح أن أربعين عاما من الشكوك والمخاوف بين البلدين لن
تزول ببساطة، فالأردن يرفض السياسة الإيرانية التوسعية الطائفية، كما أن الأردن ركن أساسي في

محور الاعتدال العربي الأمر الذي يجعل تقاربه من إيران أمر غاية في الصعوبة إن لم يكن مستحيلا.

المصدر: أردن الإخبارية
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